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هل سبق لك أن حكمت على شخصية أحد بناءً على نوع الموسيقى التي يسمعها؟ ربما يشعر أغلبية
الناس بالحاجة الشديدة لانتقاد أي ذوق موسيقي يختلف تمامًا عن الذوق الذي اختاروه لأنفسهم،
فمـن المألـوف جـدًا أن يتلقـى المـرء آراءً سـاخرة إذا صرح بحبـه لسـماع موسـيقى مطـرب معين معـروف

بموسيقاه الهابطة.

تعــددت الــدراسات العلميــة عمــا يشكــل الــذوق الفــني، حيــث فسرت بعــض الــدراسات أن مــا يشكــل
الــذوق الفــني مجموعــة مــن الخصــائص الاجتماعيــة المتعلقــة بالثقافــة والــدين وشخصــية الأفــراد
المستقلة، وقالت بعض الدراسات الأخرى إن للموضوع صلة وثيقة بشكل الأذن الداخلي، والبعض
الآخـر يحـدده بمـدى تـأثير التنـافر الصـادر مـن الموسـيقى الـذي يحـدد المـرء علـى أساسـه إن كـانت تلـك

الموسيقى جيدة أم مزعجة.

لقد صنف العلماء فئة أخرى من مستمعي الموسيقى، وهي الفئة التي لا تشعر بأي تأثير عند سماع
الموسيقى على الإطلاق، فهم لا يعجبون بها فقط، بل لا تؤثر الموسيقى عليهم جسديًا وعاطفيًا أبدًا،
وهي الحالة التي عرفّها العلماء بمرض “انعدام التلذذ”، وهي الحالة التي يُصاب بها المرء غير القادر

على الاستمتاع بأنشطة تبدو محبوبة لفئة كبيرة من الناس مثل الاستماع للموسيقى.

الذوق الموسيقي يتغير على مدار السنوات

أثبـت علمـاء بريطـانيون مـن خلال دراسـة دامـت عـشر سـنوات علـى مجموعـة مـن الأفـراد أن الـذوق
الفـني لـدى الفـرد يتغـير بشكـل جـذري علـى مـدار السـنوات، فمـن كـان يرفـض بتاتًـا سـماع الموسـيقى
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الكلاسيكية في سنوات المراهقة سيتحول إلى معجب بالموسيقى الكلاسيكية في مرحلة منتصف العمر،
ومن ظن بأنه سيظل معجبًا بفرقة موسيقية معينة طوال حياته وجده العلماء قد غير رأيه كليًا بعد

مرور خمس سنوات.

أوضح العلماء في تلك الدراسة أن الموسيقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الحياتية بالتزامن مع
الاحتياجات النفسية والاجتماعية، حيث وجدوا أن الموسيقى وسيلة من الوسائل الاجتماعية التي
يــة المختلفــة لتحديــد يســتخدمها النــاس في محاولــة إثبــات شخصــياتهم وهويــاتهم في المراحــل العمر

طريقة تفكيرهم وقدراتهم العاطفية.

ترتبــط موســيقى الميتــال (لون مــن ألــوان موســيقى الــروك الــتي تتميز بصــوت الجيتــار القــوي عــالي
ـــة البلـــوغ، فهـــي موســـيقة عاليـــة ومزعجـــة وعدوانيـــة بعـــض التشـــويش)، بمرحلـــة المراهقـــة وبداي
الشيء حيــث يظنهــا المراهقــون وســيلة جيــدة لإثبــات وجــودهم، إلا أنهــا تبــدأ في الانحــدار قليلاً علــى
منحنى الأذواق الموسيقية مع بداية مرحلة النضوج، ليبدأ بعدها الاهتمام بالموسيقى العصرية، وهي
ما أنتج خلال الثمانينيات وحتى بداية القرن الواحد والعشرين في مرحلة النضوج وصولاً إلى مرحلة

منتصف العمر.

الموسيقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الحياتية بالتزامن مع الاحتياجات
النفسية والاجتماعية

يبدأ الاهتمام بالموسيقى العاطفية الخاصة بالعلاقات العاطفية والحب بعدما يثبت المرء ذاته ويكون
شخصـيته وهـويته بشكـل كـبير، حينهـا ينعطـف الاهتمـام الفـني بالموسـيقى العاطفيـة، حيـث يبـدأ المـرء
بعــد تحقيــق ذاتــه بــالبحث عــن الحــب وعــن شريــك حيــاته، وهــو مــا يعتــبر تحديًا جديــدًا ينعكــس في
الاهتمــام الفــني والــذوق الموســيقي، حيــث يكــون الجيــل الأول مــن الاهتمــام بالموســيقى هــو البحــث
المستمر عن وسيلة للحصول على الاستقلالية، يكون الجيل الثاني منها وسيلة للحصول على تقبل

الآخرين بحسب ما أقرته الدراسة.

الجيل الثالث والأخير من الاهتمام بالموسيقى هو جيل الموسيقى الكلاسيكية أو موسيقى “البلوز”
كــثر بالموســيقى الشعبيــة أو الفلكلــور، الــتي بــدأها الأفارقــة الأمريكــان، أو موســيقى الجــاز أو الاهتمــام أ
وليس شرطًا على كل من يستمع لتلك الأنواع من الموسيقى أن يكون في عقده الرابع من العمر، إلا

أنها الموسيقى الأكثر شهرة بين كل من استقر في حياته نوعًا ما.
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كثر الدراسات غرابة في محاولة الإجابة عن السؤال السابق، إذ اكتشف العلماء هذه الدراسة من أ
حـديثًا ارتباطًـا وثيقًـا بين طبقـات الأذن الداخليـة وشكلهـا والاختلاف في الأذواق الفنيـة في اختيـار نـوع
الموسـيقى، فقـد يشبـه ذلـك أن يكـون المـرء أيمـن أو أعسر في الكتابـة، حيـث أثبتـت الدراسـة قـدرة أذن
الموسيقيين المدُربيين على التفريق بين ثلاثة أوتار مختلفة تصدر من آلة معينة بنفس الوقت في أثناء

العزف عليها.

لا يكـــون ذلـــك هـــو المحـــدد الوحيـــد لاختلاف أذواقنـــا الموســـيقية، حيـــث أثبتـــت دراســـات أخـــرى أن
التفضيلات الموسيقية تعود للعامل الثقافي في المقام الأول، وما يتعلمه المرء منذ صغره على حسب ما
اعتـادت عليـه أذنـه، حيـث أجـرى بعـض العلمـاء دراسـات علـى أطفـال المغنيين والموسـيقيين، فوجـدوا

أنهم يفضلون نوع الموسيقى الذي كان يعزفه والديهم لفترات طويلة من حياتهم.

كثر كرمًـا حينمـا يسـتمعون إلى أثبتـت دراسـات أخـرى في مجـال “علـم الموسـيقى” أن النـاس يكونـون أ
يــاتهم، وعــواطفهم ومشــاعرهم الموســيقى، وذلــك لأن تفضيلاتهــم الموســيقية تعكس تجــاربهم وذكر
أحيانًــا، وبالتــالي يكونــون في حالــة مزاجيــة هادئــة وهــو مــا ينعكــس علــى عطــائهم، يعتمــد علــى هــذه
يـة كثـير مـن المقـاهي والمحلات في أثنـاء اختيـارهم لنوعيـة الموسـيقى الـتي يشغلونهـا في محلاتهـم، النظر

اعتمادًا على انعكاس خبرات وتجارب الناس في الموسيقى التي يفضلون الاستماع إليها.

لقـد حـاول العلمـاء قيـاس تـأثير الموسـيقى علـى الأجنـة في أرحـام أمهـاتهم أيضًـا، وليـس فقـط قياسـها
على الأفراد البالغين، حيث قامت باحثة في جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا بإدخال ميكروفون
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صــغير جــدًا يمكنــه العمــل تحــت المــاء في رحــم امــرأة حامــل، وشغلت الباحثة الموســيقى الــتي عــادة مــا
يادة ضربات قلب الجنين، حيث أثبتت أن للموسيقى تأثير تستمع إليها الأم، لتجد ردات فعل في ز

إيجابي على الأجنة.

أثبتت الدراسة أن للموسيقى المفضلة لدى البشر القدرة على تحفيز الخلايا
العصبية في الدماغ المسؤولة عن إفراز الدوبامين أو في سياق آخر “هرمون

السعادة”

علـى الرغـم مـن أن مسـتمعًا للموسـيقى الكلاسـيكية قـد يسـخر جـدًا مـن مسـتمع لموسـيقى “الميتـال”
الثقيلة، وربما يحكم على ذوقه الفني الذي يعكس شخصيته، فإن هناك دراسة أثبتت أنه لا يوجد
اختلاف كــبير بين مســتعمي الموســيقى الكلاســيكية وموســيقى “الميتــال” علــى الرغــم مــن الاختلاف
الجــذري بين النــوعين، حيــث وجــد العلمــاء أن كلاهمــا من النــوع المبــدع وأصــحاب شخصــيات عاليــة

الثقة بنفسها.

العلاقة بين الدماغ والموسيقى

وضع الدماغ في حالة الراحة إلى اليسار وفي حالة الاستماع للموسيقى إلى اليمين

أجريت دراسة على عدد من الطلاب للاستماع إلى  أغنية مختلفة، ومن ثم قرر الباحثون تضييق
كـــثر  طـــالب متشـــابهين في الـــذوق الفـــني للاســـتماع إلى الأغـــاني، مـــع العلـــم أن النطـــاق وجمـــع أ
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الباحثين أتــاحوا فرصــة شراء الأغنيــة الــتي قــد تعجبهــم في أثنــاء البحــث، وذلــك لقيــاس مــدى علاقــة
تفضيل الموسيقى والرغبة في إنفاق المال عليها.

أثبتــت الدراســة أن للموســيقى المفضلــة لــدى البــشر القــدرة علــى تحفيز الخلايــا العصبيــة في الــدماغ
المسؤولة عن إفراز الدوبامين أو في سياق آخر “هرمون السعادة”، ووجد العلماء أن كلما أنفق أحد
الطلاب مبلغًا ما لشراء الأغنية التي أعجبته، زاد إفراز الدوبامين في الدماغ خلال الـ ثانية الأولى من

شراء الأغنية.

أثبــت العلمــاء أن رغبــة النــاس في شراء بعــض الأغــاني علــى التطبيقــات أو المواقــع الخاصــة بالموســيقى
مرتبطة بتحفيز مراكز السعادة الموجودة في الدماغ التي لا تبتعد كثيرًا عن المراكز المسؤولة عن الذاكرة
أيضًــا، فيمــا يثبــت أن تفضيــل الموســيقى يرتبــط بالتجــارب والخــبرات الحياتيــة أيضًــا الــتي تحفــز تلــك

كبر من الدوبامين. المناطق في الدماغ فتفرز كمية أ

ربما لا يتشابه نوع الموسيقى الذي تستمع إليه الآن مع نوع الموسيقى الذي فضلته لسنوات طويلة
في سـنوات مراهقتـك، ومـن المؤكـد أنـه لـن يسـتمر المفضـل لـديك لـوقت طويـل، فلا ينفصـل تفضيـل
الموسـيقى عـن التجـارب والاختيـارات الشخصـية التي تحفـز الـدماغ علـى إفـراز هرمونـات بعينهـا تحفـز
مشاعر وتساعد على الشعور بالحنين والسعادة والراحة والانتماء، وهو ما يجعلنا نفسره من خلال

النوع المفضل لدينا في الموسيقى.
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